الصلات المسكرة ببن العرب والنغال “ 
لظا تفش حاقل دتشت مساظشتفه «متقظتك کات حمتققت كفده 
تذكر لنا المصادر القدية أن هناك صلات قديمة بين العرب والبنغال تعود 
إلى ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام. ومن أقدم هذه المصادر التى تشير إلى تلك 
العلاقات اللخطوطة اليونانية PERIPLUS OF THE 885113. SEA)‏ ( ` وير 
هذه الخطوطة إلى أن العرب كانوا يسافرون إلى شواطىء اند والينغال بالسفن 
الشراعية للا أغراض التجارية . 
وكانت مدينة شتاغنغ على خليج البنفال معروفة عند الملاحين العرب(؟) 
إذ كانوا ينزلون فى هذا الرفأ ويتبادلون فيه البضائع التجارية » وأغلب الظن آم 
كانوا ينطلقون من ذلك المناء برا إلى الشرق الأقصى مثل التبت والصين .م أن 
إغضيم كانو | يسافرون إلى أراكان وبورما. وهذا يدل أن الصلات التجارية ما بين 
البلاد العربية والهند عن طريق البر والبحر كانت معروفة منذ عمد قديم. وأن 
هذه التجارة كانت مزدهرة بشكل خاص ف العصر اهلئيستى » ويدو أن التجار 
العرب كانو | هم المسيطرون على تلك التجارة وذلك ننيجة لنشاط عرب اابحرين 


(I) Periplus of the Erythraean Sea: Ed. By J. W. Schoff; 1712 PP 40 

وأيضا الدكتور على تمد فبمى شتا : الملاحة عند العرب قبل الاسلام » الجلة 
العربية » عدد ١٠س ١١‏ السئة الثانية؛ ص ۱۷۸٠۴١‏ 

(؟) زبيد أمسد: الآداب العربية فى شبه القارة الهندية » ترجا عبد المقصود مهد 


شلقا › بغداد » ص ه 


الصلات الممكرة ١‏ 


وعمان وسواحل الجزيرة العربية رلقية الخليج العرنى فى اللاحة البحرية وزيادة 
اقباهم على بجارة الشرق“ واستمر نشاطهم البحرى طوال العصور الجاهلية 
وبعدها . وكذلك جح المرب فى تكون جالبات لهم على سواحل الهند خلال 
تاك رة 

ويعتقد أن العرب المسلهين دخلوا اراضى البنغال قبل وصول الجيش 
الاسلاى » والحفريات الاثرية فى باهاربور وم.:امتى قد كشفت عن مسكوكتين 
عباسيتين ترجعان إلى عبد الخليفة هارون الرشيد وأنى أحمد عبد الله المستنصر بالله. 
وهذا الاكتشاف دليل واضح على الصلات المبكرة ما بين العرب والبنغال فى 
العصر العباسى » وقد قام التجار العرب خلال بجوالهم فى المناطق الختافة بدعوة 
من يتعباملون معبم من غير المسلدين إلى الاسلام وذلك من خلال مثلهم بالخلق 
الاسلاي» ذكأن سلو كام وصدق معاماتهم جاذبا لن يتعاملون م إلى الاسلام 
وتشير بءض الروايات إلى جهود بعض العلساء وأولياء الله فى نشر الاسلام 
والدعوة [ايه» وذلك قبل أرتب تصل الجيوش الاسلامية الفاعة إلى البنغال» 
وتنسب لعض الروايات الحلية وجود أضرحة أولياء الله ورجال الصوفية إلى 
فترة ما قبل الفتح الاسلاى للبنغال؛ غير أن هذه الروايات والافتراضات غير 


كافبة لآنه ليست هناك دلائل تأريضخية تؤكد صعة تاك الروايات". وجدير بالذكر 


)١(‏ الدكتورة معاد ماهر : البحرية فى مصر الاسلاهية » دار الجمع العلى دة 
84 هاص ۵۸--1۲ 

(؟) زبن المعيرى : فة الجاهدين » حيدر آباد دكن باطند ؛ ۱۹۴۱ ص 7و١‏ 

(۴) عبد الكرم : تأر البنغال »دها كا ۱۹۷۷ م ؛ ص ۲١٦‏ 


۳ الصلات الممكرة 


أن بناء القبور والاضرحة والتبرك با شائع بين بءض العناصر الجاهلية فى ا جتمع 
لستغا على الرغم من أن الاسلام قد نهى المسلمين عنه. 
على أى حال ؛ لم تزدهر العلافة البنغالية العربية بشكل كيين إلا بعد الفتح 
الاسلاى للبنذال فى سنة 5.1 ه/ه١+١مء‏ ولاشك أن هذا الفتح قد لعب 
دورا كبير! فى توثيق الروابط الدينية والثقافية بين العالم العرنى الاسلاى وااينغال 
ما ساعد على اتشار الاسلام بين أهالى البنغال » وثرتب على ذلك اعتناق اليئغا ليين 
للاسلام وزيادة اهتامهم بالاخة العربية إذ أخذت اللغة العربية وما يتصل بها من 
علوم تدرس ف المدارس الاسلامية فى البئغال حتى أن اللغة البنغالية تأرت ببذه 
التغييرات السياسية والثقافية فدخل فيها كثير! من الكليات العرية ما أن أصوات 
بعض "اللبجات البنغالية فى بعض مناطق البنغال تأثرت بالأصوات العرية › 
والمثال على ذلك أن سكان مقاطعة تواخلى وشتاغنغ وسلوت يستعملون صوت 
الحرف (الخاء) بدلا من الحرفيين البنغاليين الانفجاريين أو حرف الكاف (12) 
فى اللغة العربية أو حرف الخاء 18 ) فى اللغة العربية ٠‏ وهما من نفس الياب 
فهم بتلفظون «خابر » (القماش) بالخاء بدلا من أن يطلق عليها كابر 6 تنطق فى 
الاخة الينغالية الفصحى . 
والحق أن معظ, الجيوش الاسلامية التى شاركت فى فتح البنغال واستوطنت 
فیا كانت أغلبيتها من وسط آسيا من غير العرب » ممن يتكلمون لغة إشتو واللغة 
الفارسية والتركية وغيرها من اللغات» وعلى الرغم من هذا فانهم اهتموا باللغة 
العربية اهتهاما خاصا لانبا لغة القرآن الكريم » والمدارس الاسلاءية حتى الآن 


الصلات الممكرة 4 


لاوس فقوتا معظم المواد الدينية بالاخة العربية بالاضافة إلى مواد الاخة العربية 
وقواعدها وآدابها والعلوم المتصلة بها. 

وإذا كانت اللغة العربية وسيلة رئيسية لتعليم الدين بين المسلين فى البنغال 
فى كل العصورء فان اللخة الفارسية سادت فى الجال السياسى والثقاى خاصة بعد 
ما دخل المغوليون فى البنغال . والهق أن اللغة الفارسية كان لا بعض التفوق 
على اللغة العربية فى شبه القارة الهندية للكونبا اللخة الرسمية فى تسعة آقالم » وفوق 
ذلك للاتصال المباشر بين اند والفرس فى حين أن اليحر يفصل الهند عن البلاد 
للناطقة بالاخة العربية »> ومن هنا أسهمت البنغال فى الآدب الفارسی أ کر مر 
اسهامها فى الآدب العربى. 

وجدير بالذكر أن بعض المؤلفين العرب فى القرون الوسطى قد تكلموا 
عن البنفال» وزارها ابن بطوطة أثناء رحلته (اهوند» فزار مدينة سسدكاون57) 
وتوا راون وتکام عن الأحوال السياسية اسائدة فى البنغال وعر بءعض 
الجوانب الآخرى . حتى أنه لم ينس أن يذكر أسعار السوق فى زمن اقامته فى 
البنغال و وصف هذه البلاد بأنها كانت متقدمة حضاريا وعمرانيا'©2 

6 أن المؤلف سليان بن أحد بن سلبان المورى ذكر فى كتابه (المنهاج 
(1) عبد الكريم : تأرخ البنغال (باللغة البنغالية) ؛ دها اء ص ۹-١‏ ه ء وأيضا 

الآداب العربية فى شبه القارة الهندية : سيق الاشارة إليهء ص مم 
)0( وهى غالبا مدينة شتاغنخ المالية فى بنغلا ديش . 
(۴) وهى تقع بالقرب من مديئة دهاكا الحالية . 
(4) دحلة ابن بطوطة : القأهرة » ۱۹۳۲ م ؛ ص ۲٣٤-۲۳۱‏ 


الفاخر فى عام البحر الزاخر) مديئة شانى جام وهى مدينة (شتاغنغ) الحالية يقع 
فيها آم وأكير ميناء بحرى فى البنغال كبا ذكر لنا جزيرة ( سندبو ) اى لقع 
أيضا فى خليج البنغال قريبا من شتاغية'. ونستطيع أن تقول إن بلاد البنغال 
كانت مءعروفة عند المرب ف تاك الفئرة ,»© 


(للدكتور مد ورف صديق) 
جامعة هار فارد الولايات امتحدة 


الفضل بالصفات لا بالأنساب 
إذ الفضل الحقيق هو اتباع مابعث الله به عدا مَل من الايمان 
»> باطنا وظاهر!. فكل من كان فيه أمكن كان أفضل . 


والفضل إا هو بالأسماء المحمودة فى الكتاب والسئة . مثل : الاسلام 
والاءان والبر والتقوى والعلم والعمل الصاح 0 والاحسان وعو ذلك ٠.‏ لا عجرد 


والعل 


م" 


كون الانسان عربيا أو يميا أو اخ أو أبيض ولا بکو له قروا أو بدويا 
م فى قوله عر وجل : لإ إن أكرمم عند الله أنقام» . 


اقتضاء الصراط المستقيم (ص ه4١)‏ 


خورى دمشق ۱۳۹۰ ۵ | ۱۹۷۰ م ص ١١1‏ و ٣-٣٤‏ ولا وقد 
9 م نفس المؤاف عن شانی جام وبند رصاد جام وجزيرة سنديب وعن بنجالة 
فى كتسابه الآخر ‏ العمدة المهرية فى ضبط العاوم البحرية » دمشق ٠۳۹۰‏ ه 
ص ۱۲۰۱۱۳ 


